
 واشــنطن - ينقل إعلام الشرق الأوسط 
المشــــهد الأميركي الذي يعيــــش على وقع 
انتخابات رئاسية حاسمة ومثيرة للجدل 
بين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي 
جــــو بايدن، وكأنه ينقل مشــــهدا انتخابيا 
من المنطقة عبــــر تركيز التغطية الإعلامية 
على الاحتجاجــــات التي رافقــــت العملية 
الانتخابيــــة وحالــــة عــــدم اليقــــين المثيرة 
للقلق مع احتمال نشــــوب معارك قانونية 
مطولــــة بشــــأن نتيجــــة الانتخابــــات وما 

بعدها.
وحســــب ما ذهبت إليــــه ربيكا كولارد 
في تقريرها على موقع ”فورين بوليسي“، 
بدت تغطيــــة الانتخابــــات الأميركية على 
قناة ”بــــرس تي.في“ الإخباريــــة الإيرانية 
الناطقة باللغة الإنجليزية شــــبيهة بكيفية 
تغطيــــة الغــــرب للانتخابات في الشــــرق 

الأوسط.
وتهكـــم البعض من خصـــوم الولايات 
المتحـــدة، مثل إيران، ممـــا يحدث في دولة 
متقدمـــة دأب حكامهـــا على انتقـــاد قادة 
دول لعـــدم احترام الأعـــراف الديمقراطية. 
وعرض التلفزيون الإيراني صورا لشـــبان 
مســـلحين يحملـــون الأعـــلام الأميركيـــة، 
واشتباكات قبل الانتخابات بعد أن شهدت 
الكثيـــر من الولايات الأميركية احتجاجات 
بســـبب اســـتمرار الغموض وعدم حســـم 
والجدل  الرئاســـية،  الانتخابـــات  نتائـــج 

الدائر بخصوص الأصوات عبر البريد.
ونــــزل المحتجــــون إلى الشــــوارع في 
ولايــــات مختلفة فــــي كافة أرجــــاء البلاد، 
وشــــيكاغو  وفيلادلفيا  نيويــــورك  أبرزها 
ولوس أنجلــــس وديترويت ومينيابوليس 

وواشنطن.
وأغلق المحتجون الطرقات في ولايات 
مثــــل نيويورك ولــــوس أنجلــــس، ما دفع 
الشــــرطة لتفريقهم بالقــــوة، واعتقال عدد 
منهــــم، فــــي حين شــــهدت ولايــــات أخرى 
مثــــل فيلادلفيــــا وديترويــــت وشــــيكاغو 

احتجاجات سلمية دون وقوع مشاكل.
كمــــا ســــلط إعــــلام المنطقــــة الضــــوء 
علــــى الهجمات الشــــخصية فــــي الحملة 
الانتخابية والمزاعم التــــي أطلقها دونالد 
ترامب والتي لا أســــاس لهــــا من الصحة 
بشــــأن تزويــــر الانتخابــــات، فــــي خطوة 
أثــــارت الكثير من الســــخرية وأعادت إلى 
الذاكرة صور قادة سابقين بالمنطقة الذين 
لا يقلبــــون بنتائــــج الانتخابــــات في حال 
خســــارتهم، على غــــرار أجــــواء انتخابية 
مشــــابهة في دول شــــهدت تزويرا حقيقيا 

للاقتراع وأعمال عنف.
وادعى ترامب الفوز قبــــل فرز العديد 
من الأصــــوات، قائــــلا إن عــــدد الأصوات 
يعــــادل ”التزويــــر“. وهــــدد بالطعــــن في 
الانتخابات في المحكمة العليا. واضطرت 
منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل 
تويتــــر وفيســــبوك إلى حجب مشــــاركات 
الرئيس الأميركي لنشره معلومات كاذبة.

وبــــدت إيران بتســــليط الضــــوء على 
هــــذه الأجــــواء الانتخابية المشــــحونة في 
الولايــــات المتحدة وكأنها تســــتغل المناخ 
الانتخابي المتوتر وغير المسبوق لتوجيه 
ذات الانتقادات التي لطالما وجهها الغرب 
إليها خلال المناســــبات الانتخابية بهدف 

حثها على احترام الشفافية.
الإيرانــــي  النظــــام  تعــــرض  ولطالمــــا 
إلــــى موجــــة انتقادات قوية بســــبب مناخ 
التضييــــق والقمــــع علــــى المرشــــحين من 
جهــــة وعلى جمهــــور الناخبــــين من جهة 
ثانية. وغالبــــا ما تنتهي الانتخابات التي 
تشــــهدها البلاد باحتجاجــــات واتهامات 

بالتزوير.
اللــــه  آيــــة  الأعلــــى  المرشــــد  وســــخر 

علي خامنئي من الانتخابات الأميركية 
ووصفها بـ“الاستعراض“،  في محاولة 

لاستفزاز الخصم الأميركي.

ولاحظـــت ربيـــكا كـــولارد فـــي هذه 
التغطيـــة أوجه تشـــابه بـــين تصريحات 
ترامب التصعيدية وتشـــكيكه في عملية 
الاقتـــراع، وتجارب انتخابية ســـابقة في 
المنطقة العربية، حيث قاد الاعتراض على 
النتائج إلى الفوضى وانقسامات شعبية 

أضرت بالمناخ  السياسي والاجتماعي.
واســـتحضرت كـــولارد كيـــف نشـــر 
صديقها المصور قبل أيـــام، والذي غطى 
والانتخابات  والاحتجاجـــات  الحـــروب 
في جميـــع أنحاء الشـــرق الأوســـط، ما 
في الولايات  أسماه ”معدات الانتخابات“ 
المتحدة. وشـــملت المعدات التي اعتادوا 
علـــى حملهـــا لتغطيـــة الاضطرابات في 
الشرق الأوسط، بما في ذلك سترة واقية 
مـــن الرصـــاص وقنـــاع غـــاز وصندوق 

إسعافات أوّلية.

وعلـــى الرغم من عدم تحقق المخاوف 
الأولية من العنـــف المرتبط بالانتخابات، 
إلا أن بعض المراقبـــين مازالوا قلقين من 
ادعـــاء ترامب الســـابق لأوانه بالفوز في 
الســـاعات الأولـــى من صبـــاح الأربعاء، 
إذ يمكـــن أن يـــؤدي تصرّفـــه هـــذا إلـــى 
اضطرابات وأزمة شـــرعية، بغض النظر 
عن نتائـــج فرز الأصـــوات النهائي وهو 
مـــا يركـــز عليه إعلام الشـــرق الأوســـط 
لتوجيـــه ســـهام الانتقـــادات للولايـــات 

المتحدة.
واستغلت وسائل الإعلام التركية هذا 
الارتباك في السباق الأميركي والتشكيك 

في صدقيتها.
وقالـــت مراســـلة قنـــاة ”تي.آر.تـــي“ 
التركيـــة الحكوميـــة إن الولايات المتحدة 
تعاني من تاريـــخ في تزوير الانتخابات. 
وتابعـــت ”لذلـــك، تعـــدّ هـــذه المخـــاوف 
مشـــروعة يجب إثارتها ودراســـتها هنا 
في هـــذه الانتخابـــات“، علـــى الرغم من 
حقيقة تأكيد معظم خبراء الانتخابات في 
الولايات المتحدة لأدنـــى حد من التزوير 

في الانتخابات السابقة.
 ونقـــل التلفزيـــون المصـــري أخبارا 
عن مناوشـــات خـــارج البيـــت الأبيض. 
وعرضـــت قناة المنـــار التابعة لحزب الله 
صورة لترامب يشـــير بإصبعه إلى رأسه 
بعنـــوان ”ترامب يؤكـــد زور الانتخابات 

خطأ ويدعي النصر“.
وتســـتنتج الصحافيـــة ربيكا كولارد 
فـــي ختـــام تقريرهـــا أن الـــدول والقادة 
الانتقـــادات  وطـــأة  تحملـــوا  الذيـــن 
الأميركيـــة لســـنوات ينتهـــزون الفرصة 
لـ“رد الجميل“. وتخلـــص بالقول ”لطالما 
أثنى على الأميركيين طوال حياتهم أنهم 
مواطنون في أكثر الدول ديمقراطية وهو 
ما يعتقده الكثيرون حول العالم، بما في 
ذلك مواطنو الشـــرق الأوســـط، لكن هذا 
التصويت المثير للجدل ســـيترك إرثا في 
الخارج وصورة أقـــل لمعانا عن الولايات 

المتحدة“.

الدول التي تحملت وطأة 

الانتقادات الأميركية تريد 

انتهاز الفرصة

�

ربيكا كولارد

 تبـــدو الكثير من الأنظمة الشـــمولية 
التي درجت على تحويل الانتخابات إلى 
مســـرحية عبثية، أكثر سعادة بقاموس 
المصطلحات الشـــعبوي الذي استخدمه 
ترامـــب  دونالـــد  الجمهـــوري  المرشـــح 
وبعـــض أفـــراد حملته فـــي الانتخابات 
الأميركية، حيث حوى كلمات لم نسمعها 
ســـوى لدى أنظمة اعتـــادت تزوير إرادة 
الناخبـــين والقبض على زمام الســـلطة 

بأي وسيلة.
وبـــدلا مـــن أن يقوم ترامـــب بتقويم 
هذه الأنظمة وتهذيب توجهاتها اتساقا 
مع القيم الديمقراطيـــة، اقتبس مفردات 
قاتمة من قاموســـها السياسي، ورددها 

على الملأ في بلاده.
ونقل ترامب شـــبحا مخيفا من عالم 
آخر إلـــى الولايـــات المتحدة، قـــد جلبه 
من خـــلال تصرفاته، بمـــا زاد من قناعة 
المتابعين للشـــأن السياســـي بأن الرجل 
يمثـــل قطيعة مع من ســـبقوه، وســـوف 
يؤدي بقاؤه على رأس الســـلطة إلى هز 
الكثير من القيـــم الأخلاقية في الولايات 
المتحـــدة، وهـــي فكـــرة شـــاعت مبكرا، 
وتعـــززت بتصوراته في أثنـــاء الحملة 
الانتخابيـــة، ومـــا أفرزتـــه مـــن ظواهر 

سياسية.
وعندمـــا يـــرى المتابعـــون فـــي دول 
عُرفـــت بعـــدم النزاهة فـــي الانتخابات 
خطابا رســـميا فـــي الولايـــات المتحدة 
يحمـــل الكثير مـــن المعانـــي الفوضوية 
التي لا تناسب ديمقراطيتها، ينزعجون 
لأن بعـــض المفردات المســـتخدمة تشـــبه 

نماذجهم السلبية.
اشـــتمل خطـــاب ترامب فـــي حملته 
على عبارات تشـــير إلى عمق الفوضى، 
مثـــل: تصويـــت الموتـــى، وتلاعـــب في 
الفرز، وحـــرق بطاقات تصويت، وتغيير 
في النتائج، وتهديد باســـتخدام العنف، 

وكأن من يرددها هو فريق المعارضة.
ينطوي ذهاب الرئيس الأميركي إلى 
اســـتخدام هذا النوع من الرســـائل على 
عمـــق الارتباك السياســـي الذي يمر به، 
وفقدان البوصلة والسيطرة على مقاليد 
الحكم، فالمفتـــرض أن هناك نظاما ثابتا 
وعـــادلا، وقوانين تحكـــم عملية الخروج 
عليهـــا في أي وقـــت، وأن يشـــكو بهذه 
الطريقـــة فمعنـــاه أن النظـــام الأميركي 
أصابه عطب خطير، وهذا غير دقيق، أو 

أن ترامب يحاول استباق إخفاقه بوضع 
المسؤولية على عاتق آخرين.

يعـــرف  مـــا  إن  مراقبـــون،  ويقـــول 
للشعبوية  مرادفا  ليســـت  بـ“الترامبية“ 
فقـــط، بـــل مرادفـــا لرغبـــة فـــي تكريس 
الدكتاتوريـــة، وهذا أحد أســـرار غرامه 
مـــن  لكثيـــر  واســـتخدامه  بأنظمتهـــا، 
التوصيفـــات التي لـــم تعهدها الولايات 

المتحدة منذ عقود طويلة.

خطاب مزدوج

ارتدى ترامب لبـــاس المعارضة وهو 
لا يزال في قلب الســـلطة، وسوغ خطاب 
التآمر وهو يملك الكثير من مفاتيح الحل 
والعقد، بما يشـــي بأنـــه يرفض مجابهة 
خصومه بـــالأدوات القانونية، ما يجعله 
فاقدا للمصداقية، على غرار حكام الدول 

الشمولية.
لـــم تصـــل الخطورة فـــي بعض هذه 
الـــدول إلى هذا الحـــد، لكـــن الكثير من 
المراقبـــين يشـــعرون وكأنهـــم شـــاهدوا 
بـــأم أعينهم لقطات في هـــذا الفصل من 
المسرحية قبل ذلك، وسمعوا وقرأوا هذه 

الكلمات في صحف المعارضة.
وتخيلوا أن النموذج الأميركي الرائد 
يتعرض لتقويض فجّ على أيدي الرئيس 
ترامـــب، ربما يريـــح المؤيديـــن للأنظمة 
الحاكمة، على اعتبار أنهم كلهم أصبحوا 
فـــي الهم شـــرق، بينما يحـــزن الحالمون 
بتغييـــر واقعهم ومن تمنوا المضي قدما، 

ولو بعد حين، على الطريقة الأميركية.
بين هؤلاء وهؤلاء اشتباكات وحروب 
سياســـية معلنـــة وخفية، ينتصـــر فيها 
غالبـــا المؤيـــدون ويُهزم الحالمـــون، لأن 
النصـــر أو الهزيمـــة فـــي هـــذا المضمار 
تحـــدده خشـــونة الســـلطة وقدرتها في 
القبض علـــى مقاليدها وليســـت نعومة 

المعارضة.
قد يســـمع البعض ضحكات مكتومة 
خرجت منها مقتطفات من الغرف المغلقة 
إلى وســـائل الإعلام، ممن عُرفوا بتزوير 
إرادة الناخبين في الدول الشـــمولية، في 
عصر ما قبل انتشـــار مواقـــع التواصل 
الاجتماعي، فما ردده ترامب ومناصروه 

كان شائعا لديها.
اعتـــادت هـــذه الدول علـــى تصويت 
الموتـــى، ولـــم يكـــن غريبـــا فـــي معظم 
الانتخابـــات التي جرت فـــي مصر خلال 
عهد الرئيس الأســـبق حسني مبارك وما 

قبله، وظهرت مجموعات متخصصة في 
ملء استمارات الاقتراع واستدعاء أسماء 
الموتى والتصويـــت نيابة عنهم، وتغافل 
الكثيرون عـــن وجود صدى حقيقي لهذه 
العبـــارة فـــي الولايات المتحـــدة، وكادت 
تتلاشـــى في بلدانهـــا الأصلية، وظهرت 

نماذج جديدة أشدّ حنكة.
كان مصريـــون يتنـــدرون قبل عقود 
ســـابقة عندمـــا يتعمد البعض تســـريب 
بيانات خاصـــة بالتصويت في الاقتراع، 
ويعتقدون أن أقاربهم بُعثوا من قبورهم 
ووقعوا بحروف أمام أسمائهم، وتحولت 
المســـألة إلى ظاهـــرة لســـنوات طويلة، 
ووقتها لم يأت العقل البشري بأذكى من 

هذه الطريقة للتزوير.
صاحـــت المعارضة وبـــحّ صوتها بلا 
فائدة رفضا لهذا الأســـلوب، وقدمت أدلة 
وشـــهادات موثقة على عدم جواز توقيع 
الموتى، حتى صمتت المعارضة، ولا تزال 
تراهـــن علـــى حتمية التغييـــر وفوجئت 
بترامب وخطابه، حيث ســـجل هدفا غير 
معتاد في مرماها، وسوف تكون له توابع 
على رؤية النموذج الأميركي، سواء نجح 

ترامب أم أخفق.
جـــاءت شـــماتة المـــوالاة مـــن رحـــم 
الشعور بالســـبق على الولايات المتحدة 
التي تعتبـــر الديمقراطية والحريات من 
الصـــروح المهمة، ومن الشـــعارات التي 
ترفعها في وجه العالم، وتستخدمها في 
توجهاتهـــا كأداة للضغـــط على الأنظمة 

الشمولية.
وجـــاءت أيضـــا من تصـــور البعض 
أن ترامـــب منحهم ســـيفا للتشـــكيك في 
شرعية مرشـــح الحزب الديمقراطي جو 
بايـــدن، فـــإذا تأكد فوزه ربمـــا تصاحبه 
لعنة ترامب، وتناسوا أن المضامين التي 
عبـــر عنها يمكـــن بســـهولة تأكيدها أو 
نفيها عبر قوانين صارمة، تمنع التلاعب 
بأنواعه، وتصنف الكذب على أنه جريمة، 

فما بالنا بتزوير إرادة الناخبين.

شكرا لحسن تعاونكم

ســـلطت بعض وســـائل الإعـــلام في 
الدول الشـــمولية الضوء علـــى متلازمة 
ترامـــب الجديدة، وصورت المشـــهد على 
أن هناك خرقا في النواميس السياســـية 
يجب اقتناصـــه، وعدم تفويـــت الفرصة 
عليه كورقة قد تعيد الاعتبار إلى الأنظمة 
التي كلما قطعت شوطا ضئيلا في طريق 
الديمقراطية ظهر مـــن يريد الانقضاض 

عليه.
لم يخطر على بال الكثير من المصريين 
أن يســـمعوا ثانية عمّا جرى عندهم عام 
2012، عندمـــا اســـتبقت جماعة الإخوان 
الإعلان رســـميا عن نتيجـــة الانتخابات 
الرئاســـية، وخاضها مرشـــحها الراحل 
محمد مرســـي، وأكدت فـــوزه، ووضعت 
أجهـــزة الدولـــة أمـــام مـــأزق، وقالت إن 

تغييـــر هذه النتيجة يؤدي إلى اشـــتعال 
حرائق في البلاد.

أُعلن فوز مرسي في هذه الانتخابات، 
وســـواء كان الفـــوز مســـتحقا أم لا، فقد 
كشـــف الإعلان المســـبق عن تفكيـــر بالغ 
السوء في التلاعب بمصير البلد، وتعامل 
المصريون مـــع هذا الموقف باســـتغراب 
شـــديد، مؤكدا أن مصلحة الجماعة فوق 

الجميع.
تناقلت وســـائل إعلام أميركية شيئا 
شـــبيها من ذلك، حيث بـــدا ترامب ميالا 
للتفكيـــر في إعلان فـــوزه، بصرف النظر 
عن النتيجة الرســـمية، التي قد تستغرق 
وقتا، وأراد وضـــع الجميع أمام اختبار 
صعـــب وأنـــه الرئيـــس ولا أحـــد غيره 
سيجلس مكانه في البيت الأبيض، وهي 

كارثة جديدة.

نجحـــت جماعة الإخـــوان في وضع 
مرشـــحها على كرســـي الحكم في مصر 
لأول مـــرة، وأخفقت فـــي الحصول على 
ضمانات لاستمراره، حتى جرت إزاحته 
بعد عـــام، بموجب ثورة شـــعبية عارمة 

حصدت تأييد المؤسسة العسكرية.
تراجـــع ترامـــب عـــن هـــذه الخطوة 
وترك أثرها المعنوي الســـيء في نفوس 
الكثيريـــن، حيـــث أكدت نمطيـــة التفكير 
وأحاديتـــه وفوضويته، أنـــه لا فرق بين 
مـــن يميلون إلى الدكتاتورية في الأنظمة 
الشـــمولية بالفطرة، ومـــن يميلون إليها 

بالخبرة.
كان الرئيـــس الأميركـــي علـــى مدار 
أربعة أعوام نموذجا للغطرســـة وفرض 
الرأي، وضـــرب عرض الحائـــط بالكثير 
من القيـــم الديمقراطية في بـــلاده، وبدا 
للكثيرين نموذجا خارج الســـياق العام، 
بكل ما قام به من ممارســـات، وما تبناه 

من سياسات.
ويمثل ســـقوطه ضربة قوية للأنظمة 
التي تشـــاركه هذه الأفـــكار ضمنيا، ولو 
كانـــت تعلـــن خصامهـــا مـــع إدارته في 
العلن، لأنه في النهايـــة وفّر لها الحجج 
الكافيـــة للتشـــدق بشـــموليتها ومنحها 
من دون قصـــد مبررات تكريس منهجها، 
وضمنت أن القاموس الانتخابي السلبي 
الذي تســـتخدمه يجد رواجـــا في أعرق 
الدول الديمقراطية، ولســـان حالها يقول 
”شكرا ترامب على حسن تعاونكم معنا“، 

وهو يرد قائلا ”عذرا لقد أصبحت واحدا 
منكم“.

ــــــض النموذج الديمقراطي الذي تتســــــم به  أبدى متابعــــــون قلقهم من تقوي
الولايات المتحدة على خطــــــى دول عرفت بتزوير الانتخابات وأعمال عنف، 
وذلك منذ إعلان المرشــــــح الجمهــــــوري دونالد ترامب النصــــــر قبل الأوان 
وحديثه غير المدعوم بأدلة عن التزوير، ومن الدعاوى القضائية التي أقامها 
ما ينبئ بأن حالة من عدم اليقين ســــــتخيم على أكبر قوة في العالم بمجرد 
الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات الرئاسية، كما سيسهم خطاب ترامب 

الشعبوي في تعزيز الانقسامات داخل المجتمع الأميركي.

ترقب حذر لنتائج الانتخابات الأميركية

قاموس ترامب السياسي 

ينضح بفوضى الأنظمة الشمولية
النموذج الأميركي الرائد يتعرض لتقويض على أيدي المرشح الجمهوري

ترامب ارتدى لباس 

المعارضة وهو ما زال في 

السلطة، وسوغ خطاب 

التآمر وهو يملك الكثير من 

مفاتيح الحل والعقد

إعلام الشرق الأوسط ينقل 

المشهد الأميركي وكأنه 

ينقل مشهدا من المنطقة

محمد أبوالفضل

الجمعة 2020/11/06 6

السنة 43 العدد 11873 في العمق

الانتخابات الأميركية مادة دسمة لسكان المنطقة العربية 
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